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القدوة - من سورتي الإسراء والأحزاب    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القدوة. -من سورتي الإسراء والأحزاب  - 37الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-27  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  من أبلغ أسالیب التربیة أن تربىّ الأمة بعظیمھا :

  أیھا الأخوة؛ تعلیق على قول الله عز وجل: 

﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ �َّ

  ]1[سورة الأحزاب: 

علماء التفسیر قالوا: إذا قلت للمجتھد اجتھد، أي ثابر على اجتھادك، فإذا أمر النبي أن یتقي الله، لیس  

 عز وجل یأمره أن یتابع ھذه التقوى، ھذه معنى ذلك أنھ لا یتقي الله، بل معنى ذلك أنھ یتقي الله، والله

  واحدة.

  الثانیة: الأمة تربى بعظیمھا، وھذا من أبلغ أسالیب التربیة، مثلاً: 

أنَْ ثبََّتنْاَكَ  یلاً * وَلَوْلاَ ﴿ وَإنِْ كَادُوا لَیفَْتِنوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ لِتفَْترَِيَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ وَإذِاً لاَتَّخَذوُكَ خَلِ 

    لكََ عَلَیْناَ نَصِیراً ﴾لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إِلیَْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً* إذِاً لأَذََقْناَكَ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ 

  ]٧٥-٧٣سورة الإسراء:   [

  أنھ بدل الوحيّ لأذاقھ الله:معنى ذلك أن النبي علیھ الصلاة والسلام، وھو سید الخلق، لو  

  ﴿ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾

ھذا أسلوبٌ في التربیة حكیم، تربى الأمة بعظیمھا، فالنبي على جلال قدره، وعلى أنھ صفوة الله من  

خلقھ، وعلى أنھ سید الخلق وحبیب الحق، لو أنھ جاء بشيءٍ آخر، زاد أو أنقص عن الوحي الذي أنزلھ 

   علیھ لأذاقھ الله:الله

  ﴿ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾

  وإن كان ھذا الشيء افتراضي، والافتراضي للتعلیم فقط.  
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  للإنسان وعاء واحد :

الحقیقة الثانیة في ھذه الآیات: أن الإنسان لھ وعاءٌ واحد، فإذا امتلأ بحب الدنیا لیس فیھ مكانٌ للآخرة،    

من في الأرض، لیس لھ مكانٌ لحب من في السماء، قضیة حاسمة، أي ھنا الدنیا، وھنا إذا امتلأ بجب 

الآخرة، وأنت بینھما، فكلما اقتربت من حب الدنیا ابتعدت عن حب الآخرة، وكلما اقتربت من حب 

ً بالقدر نفسھ ً فھذا مستحیل، أن تجمعھما معا ، الآخرة ابتعدت عن حب الدنیا، أما أن تجمع الشیئین معا

  مستحیل.

ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبیَْنِ فيِ جَوْفھِِ ﴾   ﴿ مَا جَعلََ �َّ

  ] 4[سورة الأحزاب: 

  ((من أحبّ دنیاه أضر بآخرتھ ومن أحبّ آخرتھ أضر بدنیاه ))

  [الطبراني والبزار عن أبي موسى الأشعري ]

تحتاج إلى طلب علم، تحتاج إلى وقت للتفكر، ووقت للمعرفة، إذا أراد الجنة، الجنة تحتاج إلى وقت،  

ووقت للدعوة، لو أراد الجنة، الجنة تحتاج إلى عمل، والعمل یحتاج إلى وقت، أما أن یكون في الدنیا 

  قمة، وقتھ كلھ مبذولٌ للدنیا، فھذا یضر بآخرتھ، وھذا معنى قولھ تعالى:

ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَ    یْنِ فيِ جَوْفھِِ ﴾﴿ مَا جَعلََ �َّ

  ارتباط الإیمان برحمة العباد :

الحقیقة الثالثة: أن الإنسان كلما اتصل با�، أو كلما زادت صلتھ با�، انعكست ھذه الصلة رحمة  

بالخلق، فیكاد یكون مؤشر الرحمة صادقاً على مستوى الإیمان، فأنت بقدر ما أنت قریب من الله تحب 

النبي علیھ الصلاة والسلام بلغ القمة، فھو أرحم الخلق للخلق، بل ھو أرحم  الخلق، وترحمھم، بل إن

  بالمؤمنین من أنفسھم.

  مٌ ﴾﴿ لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكمُْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِی

  ]128[سورة التوبة : 

  خلق ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم.أرحم الخلق لل 

ھَاتھُُمْ ﴾   ﴿ النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ وَأزَْوَاجُھُ أمَُّ

  ] 6[سورة الأحزاب: 

لو أن الإنسان أقام العبادات كلھا، ولم یكن في قلبھ رحمة للخلق، عنده خلل خطیر، قلبھ قاس، لا یرحم،  

ن، لا یشفق، القلب القاسي بعید عن الله، معنى ذلك أن عباداتھ علیھا إشكال كبیر، من لا یلین، لا یعاو
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ثمار عباداتھ أن یرحم الخلق، وأن یتألم للخلق، كان علیھ الصلاة والسلام یصغي الإناء للھرة، یرحم 

اھتمامٍ بالغ، الیتیم، یرحم المرأة الضعیفة، تستوقفھ امرأةٌ ضعیفة في الطریق، فتكلمھ، فیستمع إلیھا ب

  ویعینھا، وما سُئل عن شيءٍ قط فقال: لا، إلا أن یكون حراماً.

أي النقطة الثالثة مقیاس، یجب أن أقیس إیماني بقدر ما أرحم عباد الله، فكلما اشتدت الصلة با� امتلأ  

   القلب رحمةً.

  امتحان الإنسان بالرخاء و الشّدة :

حتى لو كان المبتلى من أصحاب رسول الله، ھؤلاء الصحابة الكرام  النقطة الرابعة: الابتلاء لابد منھ، 

ً جداً في  ً صعبا باعوا أنفسھم، وبذلوا الغالي والرخیص، والنفس والنفیس، ومع ذلك امتحنوا امتحانا

  الخندق:

ِ ﴿ إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ  مِنْكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَُنُّونَ باِ�َّ

فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ الظُّنوُناَ* ھُنَالِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً* وَإذِْ یقَوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالَّذِینَ 

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُوراً ﴾ مَا وَعَدَناَ َّ�  

  ]12-10[سورة الأحزاب : 

  ثم یقول الله عز وجل: 

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِ  رُ وَمَا بَدَّلوُا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً ﴾

  ]23[سورة الأحزاب: 

أنتم مدعون إلى أن تثبتوا صدقكم مع الله عز وجل، أي الإنسان بالرخاء جید یجب أن یمتحن في الشدة،  

بالرخاء جید، لا یعد ھذا امتحاناً كاملاً، تتمة الامتحان أن یمتحن في الشدة، كما أنھ لا یمكن أن تمتحن 

   مركبةً في الطریق الھابط، لا تمتحن إلا في الطریق الصاعد.

  من أعرض عن الدین لن تنفعھ الدنیا أبداً :

  الآن نقطة دقیقة وإشارة سریعة في ھذه الآیة: 

  ﴿ لنَْ یَنْفعَكَمُُ الْفِرَارُ إنِْ فرََرْتمُْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقتَلِْ ﴾

  ] 16[سورة الأحزاب: 

  ماذا ینتظره؟: أي الإنسان أراد الدنیا، أعرض عن الدین، أعرض عن الله عز وجل، انغمس فیھا، 
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  ﴿ قلُْ لنَْ ینَْفعَكَُمُ الْفِرَارُ إِنْ فرََرْتمُْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقتَْلِ وَإذِاً لاَ تمَُتَّعوُنَ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾

  ] 16[سورة الأحزاب: 

  ھذا معنى قول النبي علیھ الصلاة والسلام: 

نْسیاً، أو غِني مُطغیاً، أو مَرَضاً مُفسِداً، أو ھَرَماً (( بادِرُوا بالأعمال سبعاً: ھل تنُْظَرون إلا فقَْراً مُ 

الُ شَرُّ غائب ینُتَظَرُ، والساعة؟َ والساعةُ أدْھَى وأمرُّ ))   مُفندِاً، أو موتاً مُجْھِزاً، والدجالَ؟ والدَّجَّ

  [ الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

ا شئت یأتیني خراجك، أنا قست على ھذا كان ھارون الرشید إذا نظر إلى سحابةٍ، یقول: اذھبِ أینم 

القول أن ھذا الشارد عن الله، نقول لھ: اذھب أینما شئت، لابد من أن تعود إلى بیت الله، لكن متى یعود؟ 

بالسابعة والستین، بالثامنة والستین، بالسبعین، من بعد أن یئس، أما البطولة فأن تعود وأنت شاب، تجد 

ا شيء ملاحظ، بشبابھ نشاط وحیویة، بشیخوختھ وجد نفسھ سیموت، والموت بعد ذلك طریقاً مسدوداً، ھذ

قطع، یأتي على ضعف، یأتي بنھایة الرحلة، یأتي إلى الجامع، لم یعد عنده صحة طیبة تعینھ على 

ً بالحیاة، عندما كان بنشاطھ العالي جداً كان  العبادات، لا یوجد عنده إمكانات عالیة، صار ھامشیا

یا، فالإنسان ضبطھ الوحید ھو الشاب الذي نشأ في طاعة الله، شاب، حیاة، وحیویة، ونشاط، منصرفاً للدن

  وإمكانات كلھا موظفة للحق.

الآن إذا الإنسان فرّ من الموت، وفرّ من القتل، ولم یلتزم، وبقيّ حراً، یفعل ما یرید، ویأكل ما یشتھي،  

مع الأموال بغیر انضباط في الجمع، فھو یمشي ویذھب إلى أي مكان یشاء، ویلتقي مع من یشتھي، ویج

  بطریق مسدود، بالنھایة لو أنھ ترك الدین، قال:

  ﴿ لاَ تمَُتَّعوُنَ إلاَِّ قَلِیلاً ﴾

  ] 16[سورة الأحزاب: 

ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ نْیاَ  ﴿ یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قیِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ الأْرَْضِ أرََضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

  مِنَ الآْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ قلَِیلٌ ﴾

  ]38[سورة التوبة: 

  والله ربنا عز وجل عندما ینصح العباد یقول: 

نْیاَ قلَِیلٌ ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ] 77[سورة النساء: 

  فرعون قالوا:وسحرة  
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ُ خَیْرٌ وَأبَْ  حْرِ وَ�َّ   قىَ ﴾﴿ إِنَّا آمََنَّا برَِبنِّاَ لِیغَْفِرَ لنَاَ خَطَایَاناَ وَمَا أكَْرَھْتنَاَ عَلَیْھِ مِنَ السِّ

  ]73[سورة طھ: 

من ھو الزاھد؟ الزاھد الذي زھد في الآخرة، من ھو الخاسر؟ الذي خسر الآخرة، من ھو المجنون؟  

   لدنیا بعینٍ واحدة، ھذا الأعور الدجال لا یرى إلا الدنیا.الذي رأى ا

  النبي قدوة لكل مؤمن صادق :

  النقطة الخامسة: 

 َ َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ    كَثِیراً﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسوُلِ �َّ

  ]21[ سورة الأحزاب: 

لا یوجد إنسان إلا وعنده مثل أعلى، وقد یكون مثلاً أعلى في الدنیا، فھناك شخصیة تكونھا، وشخصیة  

تكره أن تكونھا، وشخصیة تتمنى أن تكونھا، ھذه حقیقة، لا یوجد إنسان لا یكره نموذجاً بشریاً، أنا ھذا 

ب نموذجاً، أھم نقطة أن تفكر ھذا الذي تتمنى أن تكون النموذج لا أحبھ، یكره نموذجاً، ھو لھ واقع، ویج

  مثلھ من ھو؟ دنیوي.

ً مثلاً، دكانھ بآخر الدنیا، غلتھ خمسمئة ورقة بالیوم، ھذا مثلھ الأعلى تاجر كبیر،   یكون تاجراً بسیطا

لى؟ مستورد كبیر، حجمھ كبیر، ھذا مثلھ الأعلى تاجر كبیر، إنسان بمنصب متواضع جداً، من مثلھ الأع

رئیس الدائرة، یقول لك: مكتب ثمانیة أمتار، عدة ھواتف، سكرتیر، سیارات، یراه كبیراً، البطولة أن 

  تبحث عن ھذا الذي تتمنى أن تكونھ من؟

المؤمن دائماً ینظر إلى رسول الله، لأن ھذا قمة كمال البشر، ھذا الذي أقسم الله بحیاتھ، ھذا الذي استفاد  

ما ضیع دقیقةً، ھذا الذي جاء إلى الدنیا وخرج منھا، وترك الھدى في الأرض،  من حیاتھ حتى الثواني،

أینما ذھبت تجد حتى في الصین یوجد مسلمون، حتى في أقصى بقاع الأرض مساجد، في أمریكا ألف 

مسجد تقریباً، أو ثلاثة آلاف مسجد بالضبط، بفرنسا یوجد ألف، ھؤلاء من أقصى البلاد، بفضل دعوة 

ھ الصلاة والسلام كم إنسان جاء؟ الآن یقول لك في الأخبار: ھذا عمّر مئة وأربعاً وثلاثین سنة، النبي علی

أكثر شخص معمر عندنا بسوریة، مئة وثلاثة وعشرون، مئة وعشر، النبي عاش ثلاثاً وستین سنة، لكنھ 

  رة العمر لا قیمة لمدتھ إطلاقاً.ملأ الدنیا خیراً، ملأ الدنیا ھدىً، ملأ الدنیا فضلاً، ملأ الدنیا رحمةً، فالعب

مثلاً شخص عنده محل تجاري، فتح ثماني ساعات، باع بمئتي لیرة، و آخر فتح ربع ساعة باع بملیون  

لیرة، فالساعات لیس لھا قیمة، العبرة مضمون ھذا العمر، ماذا فعلت في ھذا العمر؟ من شدة تفوق النبي 

  مین:علیھ الصلاة والسلام أقسم الله بعمره الث
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  ﴿ لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]72[ سورة الحجر : 

فالمؤمن الصادق لا یرى إلا النبي قدوةً لھ في بیتھ، الآن یوجد الكثیر من الأشخاص یكون قاسیاً بالبیت،  

إلى درجة  من قدوتھ؟ لھ أقارب، تزوج، وقطع رأس القط من لیلة العرس، وقاس جداً، زوجتھ تخافھ

غیر معقولة، یعد ھذا مثلھ الأعلى، لا، لیس ھذا، المثل ھو رسول الله، المثل ھو النبي، ھناك الكثیر من 

الأسر الجد مثلاً ھكذا عمل، ما فرّق العائلة، جمعھم كلھم ببیت واحد، النساء كلھن مع بعضھن، والرجال 

جدك لیس قدوة، جدك لیس مثلاً أعلى،  كلھم مع بعضھم، كل واحد یرى زوجة الثاني، ھكذا كان جدي،

كثیر من الأسر تنسى أن النبيّ ھو القدوة فیطبقوا العادات والتقالید التي نشؤوا علیھا، وتعدُّ عندھم مثلاً 

أعلى، لا، لا بكسب المال، ولا بإنفاق المال، ولا بمعاملة الزوجة، ولا بتربیة الأولاد، یقول لك أحدھم: 

ترة على راحتھ حتى یعرف الحیاة، من أین جئت بھذه؟ ھذه لیست من الإسلام أنا أحبّ ابني أتركھ ف

  بشيء، یوجد معاص إذا الإنسان انغمس فیھا لا یستطیع أن یخرج منھا.

مثلاً إذا قنبلة، یا ترى قنبلة؟ لیست قنبلة؟ أنا أحب الشخص یعرف كل شيء بنفسھ، یجربھا فتنفجر علیھ  

ة، لیس كل شيء یجرب، تجرب مثلاً طعاماً معیناً، تجرب دواء، لكن ویموت، لم یعد ھناك وقت للتجرب

   لا تجرب قنبلة، ھناك شھوات كالقنبلة تماماً، فإذا الإنسان انغمس فیھا انتھى.

  من لھ منصب قیادي لھ أجر مضاعف إذا أحسن و عقاب مضاعف إذا أساء :

لآن الأسرة فیھا الأب، المدرسة فیھا المدیر، النقطة الأخیرة في ھذا الدرس: كل إنسان لھ مكانة عالیة، ا 

المستشفى فیھا مدیر المستشفى، الدائرة فیھا المدیر العام، بأي مكان یوجد منصب قیادي، منصب یعطي 

أوامر، حتى ضمن الأسرة، حتى في أقل حرفة یوجد معلم، ھذا الذي لھ منصب قیادي، لھ أجر مضاعف 

الأجر المضاعف لأنھ قدوة، الذي قلده في صحیفتھ، والعقاب  إذا أحسن، ولھ عقاب مضاعف إذا أساء،

المضاعف كذلك ھو قدوة سیئة، صار مثلاً المعلم یدخن، الطفل الصغیر یجد معلمھ ضخماً، ھذا أستاذه، 

وإنسان عظیم، بحسب بنیة الطفل، الطفل یرى أستاذه كل شيء، یدخن الأستاذ، دون أن یشعر الطفل 

ذا أحب الطفل أن یدخن یقلد أستاذه، الأستاذ یعاقب على الدخان مرتین، مرة لأنھ ربط العظمة بالدخان، فإ

  أساء، ومرة لمن اقتدى بھ، ھذا قانون عام.

سیدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمرٍ جمع أھلھ وخاصتھ، وقال: إني قد أمرت الناس بكذا، ونھیتھم عن  

الله، لا أوتینّ بواحدٍ وقع فیما نھیت الناس عنھ، إلا كذا، والناس كالطیر، إن رأوكم وقعتم وقعوا، و ایم 

ضاعفت لھ العقوبة لمكانتھ مني، فكانت القرابة من عمر مصیبة الضعف، ھذا مأخوذ من قول الله عز 

  وجل:



7 

القدوة - من سورتي الإسراء والأحزاب    

حْكنَُّ سَرَاحاً ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ وَزِینَتھََا فَتعََ  الیَْنَ أمَُتعِّْكُنَّ وَأسَُرِّ

َ أعََدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُ  َ وَرَسُولھَُ وَالدَّارَ الآْخَِرَةَ فإَِنَّ �َّ   نَّ أجَْراً عَظِیماً ﴾جَمِیلاً* وَإنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ �َّ

  ]28[ سورة الأحزاب: 

ساء الصحابة اقتدت بھا في صحیفة زوجة النبي، فإذا كان قدوة، زوجة النبي قدوة، فكل امرأةٍ من ن 

  ھناك خطأ بسلوك زوجات النبي افتراضي، ینعكس على نساء المؤمنین.

  الآن:

  یسَِیراً ﴾ لىَ �َِّ ﴿ یاَ نسَِاءَ النَّبيِِّ مَنْ یأَتِْ مِنْكُنَّ بفِاَحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یضَُاعَفْ لھََا الْعذََابُ ضِعْفیَْنِ وَكَانَ ذلَِكَ عَ 

  ]30[ سورة الأحزاب: 

ً ھنا یوجد ملمح لطیف بالآیة، لا یمكن لامرأة النبي أن تأتي الفاحشة، مستحیل، ولكن علماء   طبعا

یضغطن علیھ التفسیر قالوا: إذا عُزیت الفاحشة لنساء النبي، فلعظم مقام النبي أن یطالبنھ بدنیا، أو أن 

ولو قلیلاً، فھذا عند الله فاحشة، أي ھي مع من؟ مع سید الخلق، فإذا كانت عبئاً علیھ، الآن إذا شخص لھ 

عمل في الدعوة، الذي یعاونھ لھ أجر، والذي یكون عبئاً علیھ وزر، لأن ھذا الإنسان باع نفسھ �، أي 

حملھ فوق طاقتھ، انعكس على الدعوة، شيء أنت تعمل لھ عقبات، تعمل لھ إحراجاً، تضیق علیھ، ت

الإنسان واحد، رأس مال الداعیة صفاؤه، فإذا كان الإنسان عبئاً، ھذا ینعكس على الدعوة سلباً، فھنا أیة 

امرأةٍ من نساء النبي طالبتھ بشيء من الدنیا المباحة، الحلال، لكن ضغطت علیھ، قال: ھذا عند الله 

  فاحشة:

 ِ ِ یسَِیراً ﴾ ﴿ یاَ نسَِاءَ النَّبيِّ   مَنْ یأَتِْ مِنْكُنَّ بفِاَحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یضَُاعَفْ لھََا الْعذََابُ ضِعْفیَْنِ وَكَانَ ذلَِكَ عَلىَ �َّ

  ]30[ سورة الأحزاب: 

  فالإنسان إذا كان لھ منصب قیادي، إذا أحسن لھ أجر مضاعف، وإذا أساء علیھ وزر مضاعف. 

   

 


